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الشعوب البارثية و توغل الحدود الصينية من طرف أول امبراطور روماني ذو  انهزام

 أصل بربري سبتميوس سيفيروس: شواهد من العملة النقدية

The defeat of the Parthics and the incursion oft he chines border by the first 

roman emperor of berber origin,Septimius Severus: testimonials from coins 
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 الملخص 

سيبتميوس سيفيروس, ذو مبراطور قادت ال  التوسعية تهمإلا ان سياس , بلاد الصينحتى الرومان تماما  لم يتوغل

الرومانية ,  الواقعة  الضفة الشرقية  للإمبراطوريةب القاطنة شعوبال ,لى شن حملة استعمارية ضد البارثيينإ  ,صل البربري ال 

في  . لتسقطالى بلاد الصينالرومان وصول ضد  وا حاجزا جغرافيا و دفاعيا شكلإذ  على الحدود الغربية للأراض ي السيوية.

الذي لم  العظيمصار تتال فيتوج ذلك  ,سيبتميوس سيفيروسلجيش العسكري ال على يدهم  حدود ميلادي القرن الثالث

 الرومانية.مبراطورية قاطعات ال مفي كل  السكةعلى  الهزوماتبتخليد  ذكر تلك  من قبل , روماني أي امبراطور يحققه 

 .مبراطور سيبتيميوس سيفيروسبلاد الصين, ال   الشعوب البارثية,, المسكوكات المفتاحية:الكلمات 

Abstract:  

The Romans did not penetrate the countries of China, but their expansionist policy 

led Emperor Septimius Severus, of barbarian origin, to launch a colonial campaign 

against the Parthians, the peoples living on the eastern bank of the Roman Empire, 

located on the western borders of the Asian lands. They formed a geographical and 

defensive barrier for the arrival of the Romans to the country of China. In the third 

century AD, their borders were feled by the military army of Septimius Severus, and this 

great victory, which no Roman emperor had ever achieved before, was crowned by 

immortalizing the mention of those defeats on the coins in all the provinces of the Roman 

Empire. 

 

Keywords: numismatics, Parthian peoples, China, Emperor Septimius Severus 
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 مقـدمـــة: 

السياسة التوسعية للإمبراطورية الرومانية قادت   نإ

تية من لالعصور الى تصدي كل الهجمات ابر الرومان ع

الضفة الشرقية للإمبراطورية , و على رأسها بلاد البارثيين التي 

كانت عبارة عن الحد الجغرافي الفاصل بين بلاد الرومان و بلاد 

حول قضية  الن لى حدإبحاث ل ارغم عدم فصل  ,الصين

المصادر علما ان   1,مبراطوريتينل تصالات المباشرة مابين الا

 شهدتمبراطور دوميسيان ارخت بفترة حكم ال  القديمة التي

و هم العرب  ن "الرومان لم يقضوا على الشعوب الغنية,  ألا أ

ن حملات  اغسطس التي شنها في إ.    2و الهنود"  ون الصيني,

ها الحروب التي قادها ت, ثم تلميلادي ضد البارثيين  الول القرن 

لى غاية إدي, القرن الثاني ميلا  مبراطور ترايانوس فيال 

 لبربري اسيبتميوس سيفيروس, الكبرى للإمبراطور  نتصاراتل ا

برثيكوس "في القرن الثالث ميلادي  و التي لقب اثرها صل ال 

وب البارثة", ما كبر للشعال باللاتينية "الهازم أي "ماكسيموس

السلم منذ قرون  , لم  يسودهمان البلدينأ هي إلا دلالة

 بعيدة.  

التي دامت من  ,فريقيل مبراطور اشهدت فترة حكم ال 

نشوب حرب  ,ميلادي 133لى غاية سنة إميلادي  391سنة 

ش الروماني للقضاء نهائيا على التعديات التي دامية شنها الجي

و  زعةشعوب المنطقة الشرقية, محاولة زع كانت تقودها

نظرا  ,مبراطورية الرومانيةل التدريجي لراض ي ا الاحتلال

في فرض نفوذها  و صعوبة ة هذه الخيرةلشاسعة مساح

المقاطعات  المنطقة البعيدة عن العاصمة روما, اذ تتميز 

و  قرب  ةالسيويالشرقية بميولاتها نحوى الثقافة  مانيةو الر 

, نخص بالذكر عوب الشرقيةالش تلك عاداتها و تقاليدها من

كونها إلى جنب  قمشة الحريريةو ال باللبسةولوع السكان 

لتنشر جودتها مقابل  ,هامسلكا لعبور منتجاتها التجارية نحو 

رياء من الرومان. لثفي صفوف الطبقة الراقية و ا باهظةثمان أ

مبراطور سيبتيميوس سيفيروس كل تلك الحروب التي شنها ال 

السياسية  جتماعية و جواء ال ضد تلك الشعوب, تعكس ال 

 يبقىلم  الميادين و جميعنحطاط في ل ا , ميزتهاالسائدة

ة و قاطعالممحاولة الحفاظ على اراض ي  سوى للإمبراطور 

استراتجيات  حتى البحث على ايجادو بل  ,هيبة روما استرجاع

شرق للإمبراطورية و القضاء نهائيا  عسكرية  للتوسع نحوى 

 paxالسلم الروماني  على شبح استعمار  البارثيين لها و نشر

romana  مبراطور رومانيإكل من مسعى التي كانت. 

خيرا الاهداف أمبراطور الذي حقق ل فمن هو هذا ا 

ثية؟ و ماذا باطرة لهزم شعوب البار ل التي سعى لها العديد من ا

هي الرموز التي خلفت ذلك و ما ؟ىكان وراء ذلك المبتغ

 النتصار؟

و الرومان في الفترة  التواصل بين الصينيينأولا: 

 القديمة

اللماني فرديناند فون  قام الجغرافي 3711في عام 

خط سكة "، الذي أوكلت إليه مهمة "رسم مسار ريشتهوفن

ستقبل بين ألمانيا ومنطقة نفوذها في الصين " ، المحديد 

، حقق . منذ ذلك الحين3بتقديم مصطلح "طرق الحرير "

 المصطلح نجاحًا كبيرًا.

لتجارة القديمة استخدامه لوصف شبكة طرق اتم 

الصين ب، وربط مدينة تشانغآن )شيان حاليا( بين آسيا وأوروبا

سوريا في العصور الوسطى )تركيا(. كانت ببمدينة أنطاكية 

 عبور  ة الطويلة ، شهدتيعبارة عن مجموعة من طرق التجار 

الحجاج والجنود و  إضافة إلى، الآلاف من قوافل التجار

الشرق والغرب  امرين, يسافرون آلاف الميال بينالمغ

و المعادن والتوابل  الحرير أشهرهاالبضائع،  شتى ويتبادلون 

 المعرفة والعمال الفنية. إلى جانب

في  يةالصين نيةروما تن التفكير  في العلاقاإو  

إلا العصور القديمة يعني الموافقة على مناقشة فرضيات تبنى 

. كتشافات الثرية النادرةلصوص و امن النعلى عدد قليل 

مبراطورية ال ، كان رجال من كما يفترض أنه منذ آلاف السنين

يقومون بعبور القارات  يةمبراطورية الصينال و  نيةروماال

لوصول إلى العالم الوراس ي لجلب المنتجات لوالمحيطات 

 ها الساطير. تناولخرة والهدايا التذكارية التي تالفا

فتح طرق الحرير الى فترة   بحاث الصينيةل دت احد

 تطور يل قم, 311و  317 رخت ما بينأ و ,رحلة تشانغ تشيان

 .(قم 100-101الطريق بشكل خاص خلال عهد أسرة هان )

المواد الثمينة وطرق التجارة الكبرى في الشرق الدنى  تداول  إن

ظهر لت ,منذ العصر الحجري الحديث حتى اللفية الثانية

أصبح فيما بعد طرق الحرير ,  الذي ,بحاث أن الجزء الغربيل ا

ه تبادلو كان  , ةمبكر  فترةقد عرف في 
ً
 ,سافات طويلةفي  هدف

المعادن  مثلعلى الخصوص,  النادرة و الثمينة المنتوجات
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الخالصة )الذهب والفضة والنحاس والقصدير( أو بعض 

 4الحجار شبه الكريمة مثل اللازورد.

ابتداء   طرق الحرير في العصور القديمة تو لقد عرف

، د إلى القرن السادس قبل الميلادمن القرن الرابع قبل الميلا 

 ذمنغرب البحر البيض المتوسط,  تواصل بين شرق و لينش ئ

 فيها ظهرديمة، زمن السكندر الكبر حتى نهاية العصور الق

ق هما الطرق البحرية والطرق البرية. تم تسوي ,مسلكين هامين

منتجات متنوعة نذكر من بينها الفلفل   في تلك الحقبة الزمنية

 5السود والحرير.

على وجود اتصالات بين  الخرى  و من بين الشواهد

وبئة و ل انتشار ا وأوروبا وآسيا في العصور القديمة,  هقارتي 

خلال المبراطورية الرومانية.  الاكتشافات  المراض، تحديدا

بينت أن , ADNفي علم الآثار وتحليل   حديثةو الدراسات ال

دى أالذي  مبراطور جستنيانوسفي عهد ال  الطاعون انتشار 

آسيا كانت  ,وفاة عدد كبير في صفوف الجيش البيزنطيب

 انطلاقا منطريق التجارة العدوة  لتأخذ، بئرة الوباء الوسطى

  .6المحيط الهندي ليتعمم في بلدان البحر المتوسط

بالإمبراطور سيبتيموس سيفيروس التعريف ثانيا: 

 وبمساره العملي

كان للنصوص الدبية والكتابات البيغرافية 

والمسكوكات دورا كبيرا بالتعريف بالمبراطور سبتيموس 

ن إسفيروس، وإن لم تحضا الولى بمصداقية تامة، ف

الكتابات البيغرافية والمسكوكات عملت على التروّيج لعماله 

المبراطورية وخاصة في بلده الصلي الذي في مختلف أنحاء 

سبقه من  اخصص له العدد الكبر من الكتابات، مقارنة بم

 الباطرة. 

كبر المبراطور سبتيموس سفيروس وشبّ بإفريقيا 

أبريل من سنة  33ونطق باللغة الصلية المحلية، حيث ولد في 

رعرع لبدة حاليا بليبيا(، والتي ت) م بمدينة ليبسيس ماغنا 341

إلى كل من سافر ودرس بها إلى غاية سن الثامنة عشر، ثم 

لاستكمال دراسته في مجال علم ، مدينة قرطاجة ومادوروس

البلاغة والتشريع ليكمل بعد ذلك مساره الدراس ي في مدينة 

 روما.

والده "جيتا" وجدّه  اسموقد تم التعرف على كل من 

عثر عليها  كتابة لاتينية ، من""لوسيوس سبتيموس سفيروس

 بإنتماءعرفتنا الكتابة  كما، قسنطينة حاليا 7في موقع سيرتا

لطبقة الراقية لمدينة ليبسيس ماغنا، حيث شغل لجده 

 وديومفير وقاض ي بروما. حاكم -مناصب سوفيت

م، سمحت 311عثر على كتابة أخرى مؤرخة  ايضا وبسيرتا

، التي 8ولى "مارسيان باسيا"ل زوجته ا اسمالتعرف على ب

بنتان أنجب منها ، 9يشغل منصب قاض ي و هوإفريقيا بتزوجها 

 م. 371او  371سنة ما إ قبل وفاتها

تزوج سبتيموس للمرة الثانية بجوليا دومنا التي يل

د ليول، تعرف عليها بسوريا وهو يشغل منصب مسؤول الفيلق

الكبر لوسيوس سبتيميوس باسيانوس، المدعو بكراكلا ابنه 

 .ثانيال الابن و، )لوجودونوم(بعاصمة الغالم 377سنة 

 بصيقليا. 379عام  ,بوبليوس سبتيموس جيتا

 مساره العملي 

تقلد سبتيموس سفيروس عدة منصب حيث ارتق إلى 

م  371يتولى ما بين عام لم، 379منصب قنصل سوفات سنة 

منصب  عينم 379م منصب حاكم مقاطعة ليون، وفي 377و

ثلاث فيالق  م391و 393بين سنتي  ليقودقنصل لصقلية، 

 .10 ببانونيا العليا )المجر حاليا(

م تم القبض على المبراطور 391في ديسمبر عام 

كومودوس في مؤامرة قضائية، ليقتل آخر إمبراطور للعائلة 

تعيين "برتيناكس" إمبراطورا  الاغتيالتم إثر هذا ليالنطونية، 

السلطة سوى مدة م، لكنه لم يمكث في 391جانفي فيجديدا 

مارس  من  17ليغتال هو الخر من طرف الجيش في  ,شهرين

 .11نفس السنة

سبتيموس وقد استغلت أحداث تلك الفترة من طرف 

بداية مغامرة التحدي للوصول إلى عرش ل سفيروس

 31 يومتمكن من تحقيق مبتغاه لي، المبراطورية الرومانية

و لم يتعدى يصبح أول إمبراطور بربري ل م391أبريل من سنة 

لفيلق العسكري الذي كان تحت ل كان .سن السابعة والربعين

إثبات مصدقية حكمه لغرض  ، ودور كبير في اتصاره  رتهاإم

قام بتقديم نفسه المنتقم  ,أمام شعب المبراطورية الرومانية

 عاما. 39للإمبراطور المغدور به برثيناكس، لتدوم فترة حكمه 

لم تكن فترة حكمه للإمبراطورية هادئة في أغلب 

دامية استمرت اربعة أولاها مدتها، بل عرفت فترتين متميزتين: 

م، ركز 391لى غاية سنة إ، بدأت مع توليه الحكم نينس

وا الطاحة بحكمه، حاوللقضاء على أعداءه اللذين لمجهداته 

 ,ديديوس ايوليانوس وديسيموس كلوديوس البينوس هممن
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حاكم مقاطعة بريطانيا وبيسكنيوس نيجر حاكم مقاطعة 

 سوريا.

رة استقرار ورخاء فت ,من حكمه الفترة الثانية واعتبرت

في البداية بتغيير  شرعفقد  ,لمبراطوريةافي جميع أرجاء 

المحيط العمراني والزخرفي للعاصمة روما، ثم تلتها كل مدن 

لخصوص اعلى  مقاطعات المبراطورية على العموم وإفريقيا

 ,نظرا من جهة ,والتي عرفت أوج ازدهارها خلال تلك الفترة

للسياسة المحكمة للإمبراطور وإلى القرابة الفريقية من جهة 

إذ كانت من بين الدوافع للنهوض الجذري في معظم  ,أخرى 

 أصعدة الحياة.

  الحرير الصيني بمجتمع روما غداة تولي

 الحكم سيبتيموس سيفيروس 

مع ظهر لفظ "نسيج المصل" نسبة الى الحرير الصيني 

 فيول لبلاد اوربا القديمة بالحرير الصيني للإتصال ال ض افتر ا

 113-111فترة حكم السكندر الكبر في شمال غرب الهند )

 لقماش الشهيرلستهلاك المنتظم . و لم يظهر ال 12قبل الميلاد(

لطبقات انتشار  في صفوف ا، اثر إلا في القرن الول قبل الميلاد

لذوق الرفاهية للمنتجات الشرقية  الراقية للمجتمع الروماني

 على رأسها الصينية. 

الحكم, كانت روما  وحين تولي سيبتيموس سيفيروس

تتخللها  ,السيطرة القوية لعضاء مجلس الشيوخ انذاك تعاني

 نواة إلى التعديات المزرية و الانحلال الاخلاقي الفاحش, وصل

لبسة الحريرية الصينية لا حينها سرة الرومانية. كانتال 

الذهب و  تهاقم تعادل  ,المستوردة تباع و تشترى بأثمان باهظة

يقتنيها و يرتديا رجال و نساء على حد سواء, حيث  ,13لماسال

علنيا بالتنورات الحريرية  اهىتتب منها خيرةكانت الفئة ال 

 أنهم على الصينيين 15بلين. و في هذا الصدد يقول  14الشفافة

ن الشعيرات البيضاء عن , يفصلو مشهورون بصوف غاباتهم

التي ترش بالماء , ثم تقوم نسائنا بعمل مضاعف من الوراق 

في تلك الراض ي  و. بتلك العمليات المعقدة اللف والنسيج

البعيدة ، يحصل المرء على ما يسمح للنساء أن تظهر نفسها 

 جسادال  وصلتحيث  ,«بس شفافةفي الماكن العامة بملا

الحرير  كون , رض اقتناء قطعة قماش للتباهي بهالغ ,تباع

 لانالصيني لم يكن للحرير الروماني ان ينافسه في الشفافية 

عتمد صناعته على مادة حيوانية دودة "بومبيكس تول ال 

التي حافظ الصينيون خلال قرون عديدة على سر  16موري 

نتج منه قماش  ,صله نباتيأما الحرير الروماني, كان أصناعته, 

 خشن و غير شفاف.  

غراء في الساحات المغلقة ل فكان للأول الشأن ا

ليتم تنصيب  ,مبراطوريللمجالس السينا  و فضاء القصر ال 

خلاقي نحلال ال ال رجال أو الاطاحة بهم. فبي تلك الاجواء من 

هو لا يزال متشبعا  فريقي  سيبتيموس سيفيروس  وال لى تو 

العفيفة و التي شهد عليه و  17بأصوله الافريقية الطيبة

 HISTORIA AUGUSTAتاريخ اوغسطس"  « القديم   المصدر 

عن الحرير و  ابتعدم اسهلبكان متواضعا جدا في ه على ان  

 18لبسة الخشنة.ال نفسهكان يختار ل

  مبراطور ضد البارثيينحرب الإ 

المنعرج الجغرافي الحساس  البارثيينلقد شكلت بلاد 

 سقطلت سيا الشرقية و الضفة الغربية لها,أالذي يبط بين 

مبراطور سيفيروس سنوات قليلة بعد توليه عرش تحت يد ال 

الامبراطورية.  فكانت لتلك المنطقة الفاصلة بين 

نتصارات ل مبراطوريتين تاريخ حافل, تارة مرير و تارة حافل بال ا

ستراتجية مكانة ل نظرا لما كانت لتلك المنطقة ا ,لصالح روما

مبراطورية على حساب إالتوغل  من خوف من شبححساسة 

 31خرى. حيث عرفت المنطقة انهزام القوى الرومانية سنة ال 

بقيت عالقة  ,ف الملك البارثي "اوروديس الول"من طر   19قم 

في الذاكرة الجماعية للرومان.  كما عرفت  المنطقة  نفس 

, حيث هزم   نهزاملسنة بعد ذلك ا 314 مرور بعد  الحروب

فريقي الموري ال  و هو البارثيون على يد عسكري ماهر 

صل المقاطعة موريطانيا الطنجية, أ" من "لوسيوس كويتوس

براطور ترايانوس متحت سلطة ال الروماني  قاد الجيش  حيث

 ذاتلفيلق الجنود الموريين,  ا, حيث عينه قائد م334سنة 

كتيبة الو هي  ,كبيرة في سلك الفرسان و رمي الرمحالهارة الم

 ةطناقالتابعة  للجيش الروماني. عرفت  الشعوب البارثية, ال

نهزام شهد ا ,على  مقربة من بلاد الصين, شمال بلاد الفرس

القائد العسكري .لم يكن للإمبراطور  و  يعليه التاريخ الرومان

عادة كتابة تاريخ تلك إسيبتيموس سيفيروس, سوى 

 ,مبراطوريةإشخصية عسكرية و ميزتها , على يد نتصاراتل ا

 عداءأمن خلال حملة شنها ضد  إفريقية,صول أاضافة الى 

ذلك  م. كيف لا يهزم391-391المبراطورية مابين سنة 

 الفرصة التاريخيةكانت له , التي الامبراطور الشعوب البارثية

في القرن الثاني  ضدهم رد الثأر على الحروب التي قادهال

, شمال افريقيالدى سكان مبراطور المحبوب ال ميلادي 
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 ,قصير نصرالبماعية الموري كوينتوس, لكن كان  ,"ترايانوس"

ة زمنية قصيرة راضيهم بعد فتر أحيث استرجع البارثيون 

فريقي ال مبراطور ال  ليئتي بعدهمباشرة بعد وفاة ترايانوس.  

ى مكانة ترايانوس الملقب ب"أخر الاباطرة إلليرفع نفسه ا

يقوم بدوره ف بعد الامبراطور الكسندر الاكبر,الرومان الغزاة" 

لفيلق البارثي القب ب هفيالق هزم الشعوب البارثية و يكرسب

حراسة الحدود  وظيفتها تكمن في, الثالثالاول و الثاني و 

الرومانية الشرقية ضد هجمات الشعوب الشرقية و على 

 رأسها البارثية. 

ولى خطواته في سياسة التحكم في الضفة أو كانت  

"نيجر بيسكنيوس"  على القضاءهو  للإمبراطوريةالشرقية 

وفاة  مباشرة بعد ليعلن نفسه امبراطورا. تلك المنطقةل كماح

التصرف سيبتيموس  ليغضب ذلكمبراطور بيرتيناكس. الا 

أن " نيجر  391سيفيروس، ليعلن إثرها في جويلية من عام 

 ةثلاث خلال"عدو عمومي". ليتم التغلب عليه بيسكنيوس" 

بمنطقة" نيس ي"  و منطقة "سيزيك"ب 391حروب في نهاية سنة 

مدينة ب 394أفريل من سنة  شهرقض ى عليه نهائيا ليبعد ذلك،

. فكانت له بمثابة الشروع في التحكم الكلي  20ايسوس" بسوريا

 لسقاطللضفة الشرقية و البدء في عملية التخطيط 

 البارثيين.

  دخول الامبراطور سيبتميوس

 للشعوب  البارثيةاهازم بصفة لى روما إسيفيروس 

جديد لقد خصص سكان مدينة روما للإمبراطور ال

احتفالات  , حكم للمرةال يهسيبتسموس سيفيروس حينما تول

آتيا من جنوب منطقة " بانونيا  ,لعاصمةابعد وصول إلى 

العليا"، مستقبلين إياه بالهتافات و رشقه بورق الغار من 

طرف أعضاء السينا، كما سبق الذكر تلك الفرحة لم تكن 

عامة، لن البعض من السكان كان الرعب يهز  كيانهم، بعدما 

هزم نظيره " نيجر بيسكنيوس " وكان قلب المبراطور مملوء 

ب ضد أعضاء مجلس السينا. و لكن بعدها بالحقد و الغض

أعداء المبراطورية  مباشرة شد رحاله لخوض المعارك ضد

ينتظروه في الخارج.  رجوعه إلى مدينة روما كان  باءوااللذين 

 ا،  عاد متشبعسنوات و نصف ثلاثبعد غياب دام 

،  عاد للعاصمة بعد ما الانتصارات على أعداءه في الخارجب

حترام و اراته. حقق له ذلك المسار  بالخارج ال عرف الملئ انتص

التقدير و المحبة حوله في كل من  العاصمة و  أرجاء 

 المبراطورية كلها.

 لها مختلفا عن دخوله 101لروما سنة  هجوعر كان 

إذ مثل هذه المرة صورة المبراطور القوي  ,كإمبراطور  أول مرة

منتصرا على  بل المنتصر، ليس على أعداء له في داخل البلاد،

 أنقلبأكثر من ذلك،  و أعداء المبراطورية خارج البلاد، بل

معتبرين إياه  احترامإلى تقديرا و له إحساس الخوف للرومان 

 م.السلا مسالم و ناشر 

وسع  ممبراطور قائد أعلى، ل  , شخصيةالانتصارأوضح ذلك 

زوجته مة مصحوب بأفراد عائلته، عاصللالمبراطورية، داخلا 

هي الصورة التي دخل بها تلك جوليا و إبنه كراكلا و جيتا .

ى روما، بصورة عائلة المبراطور سيبتموس سيفيروس  إل

, قد نساها منذ سنوات ذات نفوذ قوي و عظمة بارزة موحدة

 .الشعب الروماني

  سيبتيميوس  العملة النقدية للإمبراطور

 سيفيروس المخصصة لهزم البارثيين

ت العسكرية الخاصة باحتلال اذا كانت العمليا

ن أإلا  ,مبراطور الفريقيرض ي و هزم الشعوب سهلة على ال ال 

نظرا لما يتجرأ منه,  سواء  ,هميةال جور في غاية عملية دفع ال 

و مخفضة كانت.  فالمرتفعة  أجور الجنود, مرتفعة أدفع 

  المبراطور التي شنها  عاركفي الميستحقها الجنود المحاربون 

كون تو  بالعكس أالمعارك حيث تزيد من تحفيزهم في خوض 

نفسية  فيجراءها عقوبات سلبية  فينتظر ,أجورهم منخفضة

وساطهم. و من المعروف ان في أثارة الغضب إالجنود و 

مبراطور سيبتيميوس سيفيروس تقلد الحكم في قرن عرفت ل ا

في , مما تسبب الكلي الاقتصادمبراطورية تراجع في ل فيه ا

الدوني" ". اذ عرف نقد  دية الرومانيةتقهقر العملة النق

بالمائة  70بنسبة في وزن المادة الولية  انخفاض مستمرالذهبي 

ركوس مبراطور انطونينوس.  اما خلال فترة  مال افي فترة حكم 

بالمائة  13 ادة الوليةالم انخفاض اوريليوس و صلت نسبة

مبراطور سيبتيميوس سيفيروس ل في عهد ا ليستمر الانخفاض

لتفادي  .خيراأبالمائة  30ولا ثم نسبة أبالمائة  10لى نسبة إ

ة عسكرية يالجيش,  قام بتكتيك في صفوفاضطرابات 

ليوهم   21 للعملة, مادة  النحاس إضافةفي اقتصادية تتمثل 

على  وليةء القيمة الوزنية و المادة ال الجيش و الشعب ببقا

لا نتيجة ازمة القرن الثاني ميلادي, التي و ما ذلك إ. حالها

 المشاريعكذا جراء و  سعار  و التضخمال انجرت من ارتفاع 

 نهيك علىكومودوس السابق مبراطور التي اطلقها ال الكبرى 

خزينة  اكانه تجرء منهاظاهرات الضخمة التي اقامها الت
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اضعفت كيان  هلية التيل لى ذلك الحرب اإ ضف  المبراطورية

هالي القاطنة في المسالك ل ا و الفقر الذي عاشته المبراطورية

تها ئونمكونها اضطرت ليصال  التي تعبرها الفيالق العسكرية,

, زمةل د العدد الكبير للجنود من حدة ا. ليزيلها الشخصية

دوني  100  ثمدوني ذهبي  400لى إم 391جورهم سنة أوصلت  

فريقي ل مبراطوري ال قام ا , حيثم 131ذهبي ابتداء من سنة 

نهيك عن تجهيزاتهم بالعتاد الحربية   ,جورهم بشكل كبيرأبرفع 

التي كانت  التي كانت تجدد اثناء التعطيل دون نسيان المؤونة

 . كالقمح و الزيت....الخ زراعيةنتجات متأخذ حصة السد من 

مرحلتين  خلال للإمبراطور النقدية  تمثلت اصلاحات

في  ثانيةم و ال394لتي اجريت في بداية سنة تلك اهامتين, 

قاعدة النقدية المجرى  في نهائي نتج عنها تغيير ,م393صائفة 

 وليةل وصلت كمية المادة الخام ا حيثلعملة الدوني الروماني, 

غ من المادة  3.73الي بالمائة ما يعادل حو  30 إلى المكونة له

النقود كانت ف كما تم ذكره سالفا..22فضة أم ا كانذهب الخام,

 التصفية هاتضرب في ورشات متنقلة جراء الحروب, غرض

لى كل ورشات إ, لتتعمم تلك العملية جور الجنودالفورية ل 

مبراطور لى ذلك لم يقتصر ال إاضافة  ة.المقاطعات الروماني

فريقي بالقيام بتلك التخفيضات الوزنية للنقد , بل قام  ل ا

 عداء على الوجهاتعلى ال بتخليد ذكرى انتصارات الجيش 

ضطرابات التي عرفتها الخلفية للسكة. ففي مجال ال 

 لراضيهاالامبراطورية الرومانية مع الشعوب و الدول الحدودية 

ف الكيلومترات من خاصة الضفة الشرقية التي تبعد الا 

, خصص لنفسه لقب هازم الشعوب البارثية العاصمة روما

دامية التي قادته للانتصار على على عملته, تخليدا للمعركة ال

تلك الشعوب القوية و المنافسة, و لم ينل عليهم إلا خلال 

رضية معارك عديدة, دامت ثلاث سنوات كاملة قضاها في ا

جته جوليا دومنا و و ابنيه جيتا زو , الميدان مع كل افراد عائلته

لشرقية و صول او كراكلا, انتهت بتلقيب زوجته, ذات ال 

, اثناء الحروب البارثية من طرف مقاطعة سوريابالضبط من 

 23أم الجنود " "الجنود الرومان,  بلقب

هو  , و في كل المقاطعات الرومانيةالنقد  تداول ذلك

 ضربه رخأغ . 1.11مم و وزنه  37.3قطره   ,دوني من الفضة

كتابة  لهمامية تحتوي الواجهة ال  م  بورشة روما.100بسنة 

 SEVERUS A AUG   PART   MAXلاتينية : 

اما الترجمة فهي  : سيفيروس الملقب بالاغسطس هازم شعوب 

 (.3)انضر صورة رقم  .البارثية

في في الواجهة الخلفية الالهة "فيكتوريا" و هي تظهر 

و  ,ماسكة بيديها تاج الشرقيةالجهة  في اتجاه وضعية طيران

نتصار على البارثيين.  ال ا ذرع فوق مذبح. و يمثل المشهد مامهأ

يزنطية, حيث تم لى غاية الفترة البإراض ي ل م احتلال تلك او دلي

ا يثبت فتح , م 24ذهبية بيزنطية في بلاد الصين نقود العثور على

وريتين و فتح المجال  للتبادلات مبراطمسالك التواصل بين ال 

 جارية.تال

بهازم الشعوب "مبراطور ل او لم يختص تلقيب 

كتابات  لهذ خصص إمجال المسكوكات, في سوى  "يةالبارث

ومانية, لشرفه و شرف لاتينية عبر كل مدن المقاطعات الر 

, تنشد فيها الانتصارات الكبرى له ضد الشعوب  فراد عائلتأ

فريقية, ل ااكشاف عدد كبير منها بالمقاطعة البارثية,  اذ تم 

 وسالامبراطور سيبتميوس سيفير خرى على اسمتحتوي هي ال 

بلقب هازم الشعوب البارثية.  ففي بعض  المدن  مصطحبا

الرومانية للجزائر القديمة نذكر   بعض المدن الاثرية بولاية 

,  ناقشات من ذلك النوع 01بها على  سوق اهراس, التي عثر

هراس حاليا( أ)سوق  25موزعة كالتالي : ناقشة بموقع ثاغاست

تابات بموقع و  ثلاث ك  26و ناقشتين بموقع كدية السطح

)خميسة حاليا( و  ستة كتابات  27ثوبرسيكوم نوميداروم

 حاليا(, تحتوي على النص التالي: اورش)ماد 28بموقع مادوروس

IMP-CAES-L-SEPTIMI-SEVERI-PII-PERTINACIS-AUG 

مبراطور القيصر لوكيوس ال لي: "كالتا  هوترجمة ال قراءة نص

 . "البارثيةسيبتميوس سيفيروس التقي اغسطس هازم شعوب 

النصر و قواس أعلى جدران الكتابات  تم تدوين كل تلك

بانتصارات  في القديم فريقيةل المدن ا تباهت,  المباني العمومية

التاريخ  كتبالذي  الفريقيالمجيدة التي حققها ابن بلدتهم 

شخصية و داته الو ول رجل إفريقي و صل بمجهأكونه , ذكراه

مبراطورية مبراطور ال إلى مصاف إلى رفعه إعزيمته اللامتناهية, 

فريقي للشعب ال  ليعيدفي نهاية القرن الثاني ميلادي  الرومانية

مبراطوريات ل مام اأمم تلك الفترة, خاصة أهبتهم بين شعوب و 

 سيوية التي كانت لها نفوذ كبير في العالم انذاك. ال  الشرقية

 خاتمة:

رية الرومانية و  و مبراطتميزت المنطقة الفاصلة بين ال 

من كلتى  نتصاراتل ابتاريخ حافل بالحروب و  ,بلاد البارثيين

ة حساسة تبعث المخاوف في ستراتجيإالطرفين .فكون المنطقة 

خرى. مبراطورييتين من التوغل الواحدة على حساب ال ل كلتا ا

  29قم  31نهزامات المريرة التي عرفتها القوى الرومانية سنة لفا
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 لذاكرة الجماعية للرومان.  ليهزمالزمن من ا , لم يمحها

ي فريقل ا ,على يد عسكري ماهر 334بدورهم البارثيون سنة 

قائد الجيش الروماني " الموري البربري "لوسيوس كويتوس

مبراطور ترايانوس. لكن لبعد العاصمة روما ل تحت سلطة ا

عاد أ ,عن تلك المنطقة و الانحطاط التدريجي للإمبراطورية

تحكم ارثيون استرجاع اراضيهم و نفوذهم في المنطقة و الالب

, لتغرق سوق الرومان من جديد في التجارة الشرقية

. لكن لم شرقية و على رأسها الحرير الصينيبالمنتوجات ال

ذ  ظهر  بعد قرابة قرن من الزمن, إمور على حالها, ل تبقى ا

سبتيميوس اسيبتيموس  ,مبراطور ذات المسار العسكري إ

كتابة التاريخ من  ديعلي ,فريقي البربري الصلل اسيفيروس  

البارثية المجاورة بهزم شامل لتلك الشعوب و ذلك جديد, 

,  م391-391ثر حملة قادها مابين سنة إلمبراطورية الصين,  

باطرة الرومان اللذين هزموا من ل او هو بمثابة رد الثأر لكل 

قيام و لغرض الاستعمار الدائم للمنطقة و ال  طرف البارثيين.

ثلاثة فيالق كبرى,  بتأسيسفريقي ل ابرومنتها,  قام الامبراطور 

لقبها بالفيالق البارثية, تم تمركزها في المنطقة الحدودية 

التحكم في التجارة الصينية  للصين, مفادها حراسة الحدود و

الذي فك تدريجيا من بينها الحرير  ,المقاطعات الرومانية نحوى 

, التي 31و تعميم انتاجه في الفترة البيزنطية 30لغز صناعته

راطورية الرومانية. ليصبح بذلك تعتبر امتداد للفترة الامب

ود الشرقية ول من تحكم نهائيا في الحدأ الفريقيمبراطور ل ا

نتصار العظيم ال المجاورة لبلاد الصين. و بقيت ذكرى ذلك 

, لفضية, النقدية سواء الذهبية القطعجهات الد في و مخ

الشرفية و  نقاقيشاتو البرونزية  و حتى على الأالنحاسية 

مداخل المدن , تخليدا لذكرى بقواس النصر التي شيدت أ

نتصار الفيالق العسكرية, اتهت إمبراطور  و ذكرى ل نتصار اإ

 للإمبراطور التامة  الشعب الروماني المصدقية بإعطاء

ة ثمانية عشر سنة, سادها السلم يلط همالذي حكم ,فريقيال 

  زدهار الاقتصادي.ل و ا   PAX ROMANAالروماني 

الامبراطور سيبتيميوس سيفيروس به  3الصورة رقم  

 لقب هازم شعوب البارثية

 الشكل :
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